
ميدل إيست آي يكشف تحقيقات جديدة
حول علاقات أبوظبي بترامب

, يونيو  | كتبه ميدل إيست آي

كـان بعـض أقـرب المقـربين مـن دونالـد ترامـب علـى اسـتعداد لتبـادل معلومـات داخليـة خاصـة حـول
تعيينــات حكومــة الولايــات المتحــدة مــع يوســف العتيبــة، الســفير الإمــاراتي في واشنطــن، بحســب مــا

تكشف عنه مجموعة جديدة من رسائل الإيميل المسربة. 

بل لقد حصل السفير العتيبة على تعهدات من مستشاري الرئيس المنتخب بأنهم سيسعون لصون
مصالـــح حكومـــة بلاده ووضعهـــا علـــى رأس أولويـــات ســـياسة الإدارة الجديـــدة في الـــشرق الأوســـط.
وتكشــف رسائــل الإيميــل عــن أن العلاقــة بين الإمــاراتيين وبطانــة الرئيــس وأقــرب مقربيــه كــانت قــد

ترسخت في وقت مبكر سابق عما كان يظنه كثير من الناس.

والرسائــل المشــار إليهــا هــي تلــك الــتي وقــع تبادلهــا مــا بين العتيبــة وتــوم بــاراك، وهــو صــديق قــديم
لترامـب ومليـاردير كـان يجمـع الأمـوال لصالـح حملتـه الانتخابيـة. تكشـف الرسائـل كيـف عـرض بـاراك
إحضار ترامب، الذي كان حينها مرشحاً للرئاسة، لمقابلة السفير على كوب من القهوة في شهر إبريل /
ية لعام  لضمان حذف مطالبة بنشر نيسان من عام ، وكيف تم تعديل المنصة الجمهور
وثيقة من  صفحة يتضمنها التحقيق الخاص بأحداث الحادي عشر من سبتمبر من شأنها أن
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تــدين المملكــة العربيــة الســعودية، وكيــف ســعى العتيبــة للحصــول مــن بــاراك علــى معلومــات تتعلــق
بالمناصب العليا التي كان ينوي الرئيس المنتخب إجراءها. 

توم باراك يتحدث في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في يوليو  في كليفلاند ، أوهايو (أ ف ب)

كانت رسائل الإيميل هذه قد كتبت عندما كان ترامب ما يزال مرشحاً رئاسياً، وقبل ما لا يقل عن
 ترامب في شهر ديسمبر / كانون الأول من عام ستة أشهر من اللقاء الهام الذي جرى في ب
بين ولي عهــد أبــو ظــبي محمد بــن زايــد وكــل مــن مايكــل فلين، مســتشار ترامــب الســابق لشــؤون الأمــن
يــد كــوشنر، مســتشاره لشــؤون الــشرق الأوســط، وســتيفين بــانون، كــبير الاســتراتيجيين القــومي، وجار

لديه، وهو اللقاء الذي كشفت النقاب عنه صحيفة واشنطن بوست.

يارة كانت ينتاب محمد بن زايد قلق شديد إزاء تحقيق مولر لدرجة أنه ألغى ز
مخططة لواشنطن الشهر الماضي، ويقال بأنه سعى للحصول على ضمانة

مكتوبة بأنه لا هو شخصياً ولا أحد من مرافقيه سيتعرض للتوقيف أو
الاستجواب

يارة غير المعلنة التي قام بها محمد بن زايد إلى حينها كان الرئيس السابق باراك أوباما قد انزعج بشدة للز
نيويورك لدرجة أنه تم الكشف عن أسماء الأشخاص الذين شاركوا في اللقاء.



سـتكون رسائـل الإيميـل محـل اهتمـام خـاص مـن قبـل التحقيـق الـذي يقـوده المحقـق الخـاص مـولر،
والـذي وسـع دائـرة تحقيقـه في احتمـال تـورط الـروس في التلاعـب بالانتخابـات الرئاسـية الـتي جـرت في
عام  ليشمل التحقيق ما إذا كانت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية
قد دفعتا أموالاً دعماً لحملة ترامب الرئاسية. وفعلاً، تم استجواب باراك من قبل فريق المحقق مولر

في شهر ديسمبر الماضي، ويبدو من المعطيات أنه هو شخصياً غير مستهدف من قبل التحقيق. 

وبذلك يتسلط الضوء على العلاقة التي تطورت ما بين الإماراتيين وبطانة ترامب الداخلية وأقرب
ــزال مرشحــاً، بــل وتصــبح هــذه العلاقــة مســتهدفة لذاتهــا مــن قبــل المقــربين إليــه حينمــا كــان مــا ي

المحققين. 

يارة كانت مخططة لواشنطن الشهر ينتاب محمد بن زايد قلق شديد إزاء تحقيق مولر لدرجة أنه ألغى ز
المـاضي، ويقـال بأنـه سـعى للحصـول علـى ضمانـة مكتوبـة بأنـه لا هـو شخصـياً ولا أحـد مـن مرافقيـه

سيتعرض للتوقيف أو الاستجواب، كما كان موقع ميدل إيست آي قد ذكر في تقرير سابق. 

كيف تطورت العلاقة؟

بدأت الاتصالات بين باراك والعتيبة في عام  وكانت حينها تتعلق بصفقة عقارية في كاليفورنيا،
إلا أن العلاقــة أينعــت وازدهــرت عنــدما أصــبح ترامــب مرشحــاً رئاســياً في عــام  وعــرض بــاراك

ترتيب لقاء يجمع السفير بالمرشح الرئاسي.

: ــل / نيســان ي ــن مــن إبر ــة مؤرخــة في الســادس والعشري ــة في رسال ــاراك يقــول للعتيب كتــب ب
“يسـعدني أن أحـضره لـك في لقـاء علـى كـوب مـن القهـوة إذا كنـت مهتمـاً بذلـك.” كـان العتيبـة حينهـا
موجــوداً في أبــوظبي، ومــن هنــاك رد علــى بــاراك يقــول لــه بــأن ثمــة حالــة مــن الارتبــاك الشديــد حــول

ترامب بسبب ما اقترحه من فرض حظر على دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة. 

أصر باراك على أن ترامب ليس معاد للإسلام، وتقدم من السفير العتيبة بالعرض التالي: “بإمكاننا أن
نجلبه إلى مربع التعقل والحصافة – فهو بحاجة إلى بعض العقول العربية الذكية بحق والتي بإمكانه

أن يتداول معها – وأنت على رأس القائمة المقترحة”.

طوال المراسلات التي جرت بين الرجلين، كان باراك – وهو نجل مهاجر لبناني ويتحدث العربية – يكثر
يــد مــن اســتخدام عبــارات مثــل “أجنــدتنا” و “منطقتنــا”، وعــرض علــى العتيبــة أن يعرفــه علــى جار
كوشنر، الذي كان سيصبح في المستقبل مستشار الرئيس لشؤون الشرق الأوسط، قائلاً له: “سوف

تحبه، فهو يتفق معنا في أجندتنا.”

بعد أسبوع من الهزيمة المفاجئة التي ألحقها ترامب بمرشحة الحزب
الديمقراطي هيلاري كلينتون، طلب العتيبة  الحصول على “أي معلومات”

عن الأشخاص الذين يحتمل أن يختارهم الرئيس القادم لشغل المواقع الهامة
في كل من وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووكالة المخابرات الأمريكية السي آي



إيه. 

ومـن جـانبه كـان العتيبـة حريصـاً علـى تعريـف مـدرائه بـدائرة المسـتشارين حـول ترامـب، وبـدأ في ذلـك
ــو ظــبي ومســتشاره لشــؤون الأمــن القــومي. وفي الســادس ــد، شقيــق ولي عهــد أب ــن زاي بطحنــون ب
والعشريــن مــن مــايو / أيــار، رد بــاراك قــائلاً: “يوســف، هــذا أفضــل شيء يمكــن أن نفعلــه. أعــدك بأننــا

يمكن أن ننجز الكثير إذا ما تكرمت أنت وولي العهد بمنحي ساعة أو شيء من ذلك مع الرجل”.

ومع اقتراب موعد الانتخابات في نوفمبر / تشرين الثاني، تم حذف جزء من منصة الحزب الجمهوري
لعــام  لمــا كــان يحتــويه ذلــك الجــزء مــن مــادة محرجــة للحكومــة الســعودية، حيــث أن الجــزء
المحذوف كان يطالب بنشر وثيقة من ثمانية وعشرين صفحة تم جمعها أثناء التحقيق في هجمات
الحادي عشر من سبتمبر / أيلول وتتضمن إدانة لبعض أعضاء العائلة الملكية السعودية لتورطهم في

تمويل المهاجمين.

كـانت الفقـرات المحذوفـة قـد أضيفـت في الأصـل مـن قبـل نشطـاء في اللـوبي الـذي يعمـل بالنيابـة عـن
لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية “إيباك”، وذلك بحسب ما ورد في رسالة إيميل أرسلها إلى

باراك مدير حملة ترامب بول مانافورت.

بعد أسبوع من الهزيمة المفاجئة التي ألحقها ترامب بمرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون،
طلــب العتيبــة  الحصــول علــى “أي معلومــات” عــن الأشخــاص الذيــن يحتمــل أن يختــارهم الرئيــس
القادم لشغل المواقع الهامة في كل من وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووكالة المخابرات الأمريكية السي

آي إيه. 

كتب العتيبة في السادس عشر من نوفمبر / تشرين الثاني يقول: “إذا كانت لديك أي معلومات حول
التعيينات المحتملة في أماكن مثل الخارجية والدفاع والسي آي إيه ومنصب مستشار الأمن القومي،
كون ممتناً لك. سوف أقوم فقط بإحاطة المسؤولين عني بها. وأقدر لك عالياً أي مؤشرات تزودني أ

بها في هذا المجال”.

كدت تاونسند أنها ضمن قائمة المرشحين لمنصب مدير في مايو / أيار  أ
مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بعد أن فصل جيمز كومي من منصبه

رد بـاراك قـائلاً: نعـم، سـأفعل، ونحـن الآن مازلنـا نحسـم أمـر هـذه المناصـب، وأنـا واضـع نصـب عيـني
مصلحة منطقتنا. دعنا نتكلم عبر الهاتف عندما يتسنى لك ذلك.” بعد خمسة أيام، حاول العتيبة
ــانت تشغــل ــة في إدارة ترامــب. وتاوســند هــذه ك تعيين فــران تاونســند مــديرة للاســتخبارات الوطني
منصب مستشار الرئيس السابق جو دبليو بوش لشؤون مكافحة الإرهاب والأمن الوطني، وكان

العتيبة يصفها بأنه “صديقة عزيزة”.



كتب إلى باراك يقول: “رأيتها الليلة الماضية وأعتقد أنها ستشكل مكسباً كبيراً لكم، وهي أفضل من
يــر الأمــن الــوطني، فهــي مــن النــوع الــذي لا يفــوته يشغــل منصــب مــدير الاســتخبارات الوطنيــة أو وز

شيء.”

كـدت تاونسـند أنهـا ضمـن قائمـة المـرشحين لمنصـب مـدير مكتـب التحقيقـات وفي مـايو / أيـار  أ
الفيــدرالي (إف بي آي) بعــد أن فصــل جيمــز كــومي مــن منصــبه. ولــدى ســؤالها عمــا إذا كــانت ســتقبل
المنصـب لـو عـرض عليهـا، صرحـت تاونسـند لصـحيفة بوليتيكـو: “هـل تعلـم مـاذا؟ تعلمـت في الـبيت
الأبيــض ألا أتعامــل مــع الفرضيــات، وكــل مــا ســأقوله هــو أنــني تشرفــت وشعــرت بالغبطــة لمجــرد فتــح

الموضوع معي.”

يح معاد للسعودية حذف تصر

تم استجواب باراك من قبل محققي مولر في ديسمبر / كانون الأول الماضي، وحينها سئل عن بول
مانــافورت، الــذي كــان قــد أوصى بتعيينــه مــديراً لحملــة ترامــب. ومعــروف أن مانــافورت وجهــت لهــم

تهمة رسمية من قبل مولر. 

في يوليو / تموز من عام ، أي بعد شهر من تعيينه مديراً لحملة ترامب، أرسل مانافورت رسالة
إيميـل إلى بـاراك كـان قـد تلقاهـا مـن مصـدر داخـل الحـزب الجمهـوري حـول حـذف إشـارة إلى تمويـل
ســعودي مزعــوم لمرتكــبي تفجــيرات الحــادي عــشر مــن ســبتمبر. فيمــا بعــد أحيلــت رسالــة الإيميــل إلى
العتيبة، وعليها تعليق بخط باراك يقول فيها إنها كانت “سرية في واقع الأمر ولكنها مهمة، فالرجاء

عدم نشرها.”

مازال مرسل الإيميل الأصلي مجهولاً. أما نص ما ورد في رسالته فكان على النحو الآتي: “بول. هذا
كــدت مــن حــذف اللغــة الــتي بــدت معاديــة شيء بإمكانــك أن توصــله إلى صــديقك تــوم بــاراك. لقــد تأ
للعائلـة الملكيـة السـعودية مـن المنصـة. كـانت هـذه العبـارات قـد أضيفـت إلى النـص مـن قبـل نشطـاء
يعملــون لصالــح إيبــاك وكــانت ســتشكل جــزءاً مــن منصــة عــام . وعنــدما رأيــت التعــديل الــذي
أجــازته اللجنــة الفرعيــة، أصــدرت تعليمــات لفريقينــا الســياسي بحــذف العبــارات المذكــورة تمامــاً مــن

اللجنة.”

كما برزت شخصية باراك من خلال المراسلات كما لو كان القناة الرئيسية التي تم من خلالها تعريف
المرشح الرئاسي بولي العهد السعودي محمد بن سلمان. لقد سعى محمد بن سلمان إلى تقديم نفسه إلى
ترامب من خلال طلب لقاء مع مانافورت في نيويورك. ثم جرى نقاش حول أفضل القنوات لترتيب
لقاء بين الرجلين. وعندما قام السفير السعودي بالاتصال بشخص ذي رتبة متوسطة داخل شركة
الاستثمارات الكبرى المعروفة باسم بلاكستون، تحرك باراك بسرعة لقطع الطريق على هذا التواصل. 

يكشف تبادل الرسائل الإلكترونية هذا عن أن ترامب نفسه كان حريصاً على
أن يتم ترتيب الاتصال بينه وبين محمد بن سلمان عن طريق باراك نفسه

يه مودة لديه. حصرياً، وذلك أن باراك كان أقرب مستشار



كـرس في ذهـن “اتصـل بي بـول وسـوف يفعـل ذلـك إذا مـا حصـل التعـارف مـن خلالنـا. أرغـب في أن أ
دونالـد الرابـط مـا بين الإمـارات العربيـة المتحـدة والمملكـة العربيـة السـعودية، وهـو مـا بـدأناه فعلاً مـع

جاريد كوشنر. وأعتقد أن من الأهمية بمكان أن تكون أنت حجر الزاوية في هذا الأمر.”

يكشف تبادل الرسائل الإلكترونية هذا عن أن ترامب نفسه كان حريصاً على أن يتم ترتيب الاتصال
يه مودة بينه وبين محمد بن سلمان عن طريق باراك نفسه حصرياً، وذلك أن باراك كان أقرب مستشار

لديه.

كتب باراك يقول: “لم يرغب المرشح في أن يتم ترتيب اللقاء عن طريق بلاكستون وذلك لعدة أسباب.
كد من أن الأمور تسير بسهولة وانسياب، ولكن إذا ما تم الترتيب عن طريقك وطريقي فسوف نتأ

بشكل جميل وصحيح، وبأن يغذى المرشح بالمعلومات الصحيحة.”

باراك والعتيبة يصبحان صديقين حميمين

كما تظهر المراسلات كيف أن باراك والعتيبة تحولا إلى صديقين حميمين. ولا أدل على ذلك من أن
المراسلات بينهما بدأت بعبارات مثل “صاحب السعادة” وانتهت بعبارات مثل “مرحباً يا حبيبي”.

ذات مرة، طلب السفير الإماراتي من خلال هذه المراسلات معروفاً يسدى إلى زوجته عبير العتيبة. أراد
ياء ميلانيا ترامب، حيث كتب العتيبة يقول: “هل ثمة فرصة في لها أن تقابل السيدة التي تصمم أز

ياء ميلانيا حتى تستفيد منها عبير في تصميماتها؟”. التعرف على مصممة أز

بحسب ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز، تمكنت شركة باراك واسمها كولوني
نورثستار من جمع ما مقداره سبعة مليارات دولار من الاستثمارات منذ أن فاز
ترامب بترشيح الحزب الجمهوري له للرئاسة، وكان أربعة وعشرون بالمائة من

مجمل تلك الاستثمارات قد جاء من دول الخليج

ير الخارجية السعودي، بدا باراك غاية في التذلل وهو يمطر بعد عشاء جرى ترتيبه مع عادل الجبير، وز
مضيفه بوابل من المديح.  ومما قاله في ذلك: “كانت تلك واحدة من أفضل وأروع وأهم الأمسيات
الــتي قضيتهــا منــذ وقــت طويــل. بيتــك المذهــل، طعامــك اللطيــف، والنــبيذ الــذي لا مثيــل لــه، وثلــة
يلاً لــك علــى كــرم ضيافتــك، الضيــوف الذيــن ينــدر أن تجــد مثلهــم في الذكــاء والفصاحــة. شكــراً جــز

كون واحداً من هذه المجموعة. أنت رجل رائع بحق.” ولتشريفي بأن أ

اتصل موقع ميدل إيست آي بسفارة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن، وكذلك بكل من باراك
وتاوسند للتعليق، ولكن لم يرد أي منهم قبل نشر هذا التقرير.

بحسب ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز، تمكنت شركة باراك واسمها كولوني نورثستار من جمع ما
مقــداره ســبعة مليــارات دولار مــن الاســتثمارات منــذ أن فــاز ترامــب بترشيــح الحــزب الجمهــوري لــه



للرئاسة، وكان أربعة وعشرون بالمائة من مجمل تلك الاستثمارات قد جاء من دول الخليج. 
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